
المءلماففةما،"لحثعالمةافمافم!لمصدسكان،حل!..-اصإء!ردعوةالاولىرهـالتكخ!زتء

.ءص.لم،4!؟سماهها!حماس!هامن،اءطتنيرية
مناقتطعنااواموعا-.رف!ر-اشهدو.اكثيرشلجضاثاقشوو حمسهص

هذالألةمجماوروحجسديلمحناسث1بقونحؤدمثلعلىاقعلماعواممنذانني

ضخمة.لةآفيصغيرةقطعةيأكينتظهـنيلذياالرسيالجثاز.لأصدقاءواالاخوانئلرسافيوالعزمةالقووالصدقهـذا

كانت.نيماوأ،قياوراوقلىيضيعتالم!ر4ندورافيووغ-دت،لعربيةباالناطقينب،دفيلأدبيةاالشعلةتنطفأافقد

تماعى4الاجوالسحاسيةلوجاهاتءادواالانجهاتدلابمجدادبياحلمالتيارفيفتؤافيرينوالنالةساكتابااعةشباولالحوواف"الضو

فيقاالتلجهـداإحنو،لولاانينسالاا4ـاليدنلا،لصةلمااوتطفو،غةرفاث!جماج،هـدتوشونفسلاايرةالحبلأدمغةاتلاك

تفاهة!!ىاحا)نيو،وحيطىعنانءنيديارخىالجومي!ليهـ-ذاكيانفيوالؤولاذالدممص2ءنافاين."!اءوالغالزبدفي

بحاق-اتتمرويؤ-ةارودوريةتطاسفكالاتتخذزالتمارخيصة؟لطفالاأحبكسابلمصاالادبطا

نءلهافيا!رفيعاورنمربا،نت11رترأكماغدتصقدرجاتوالهمنعزلاحجة،نيرومافيام!اليا،-قعدونرأىلقدو

تنتثرلاودوح-لمانجيحيفيالاتشهولاجذوتهـاهـيفاءيةصهخرارإ"ءامنافيوقداك!!مالخافهة7ـملتعزفيفحسبواانكماشهمو

بة4المجتح!تيمصفوالااجبواي.الجبفيفوقعالدبمنهـربمنم"!لم7وممل

كانت-يرءلاخا4تةلتلهبةاعواملسبعةخ،!!ننياعلى،البارفة،1وخطوطبقمرهافكانتنيةالثالتكرسااما

الفان،ةيثبرةهـركناء-ةضاريةبمناء"لاحاوموظفواناقعوبالوابةيةفويدبهاتلمامنير!ث!اشمن.،كدفقةالممشفةو!جتما

،ت!دربالرأ-واءلى؟ت!ةالموركالب،ا!قرفعاولإلحةونيذاكدتفا،لىلأوالتكر!صاتلموتمنذ...حلمملزلتمازنيا

صغ-يرةهـظول،لل!واجإاكأفيامصللامصراعن!وةفيلأمصي"فصدجبينيبدأحىوجهيع!نالماءرشاشوامصصحاسمنجقظ

الفراصمبذلاكفاظؤر،ءورهـاعلىوتة-حق،اانفسءلىتدور.نؤ-بيمنومنكالخبمئحةرافيهاباردق!عر

ا)!حنماءمنوؤسيرة،فيلزورميناءو،كاريلأفكلطارابالرصالسياطمنوف-،ما،رد!التيكعلىاناماذاس!يياآدمصفانا

.بحصاياليهاأل"يتكا!واشهاثوينا!مصءيربم-زوقاءوهـل.لنحبوالحسقدفاكلإلالهمثعلىيناملامالأبروا

اوءض"ورائيهممنلأن..وكا:-اءريءلىغلصرتثمذههـلألذاننيبل!؟بعرزهـااعترفنلمنتة-يارضى

...ر5وتدو!مرنياملاقلىاتيورأ..ءقتي،بعردمنتيهيأيناحزلحناالصاذسيلذكما،نمااحياالاعيرافات

حمات.الغابىةالترريةفيوافىترت،ج:قيمنهبطت:ليووة-ولطهوحيفي:فخوكيانيكازصوتفي!اءؤاذا

آدميتيواسرحغإظت.اؤ"لمنخوف!ا!لتلانواردتهراوتياتالحثرركبعضنزتلو(الأنا)برذهشعرت!..انت

على.نؤلاتااتأوحاو،3ـوفالك!صكانصيةآدهـيو،دةلجدياةا)-ابحتاشاالفراجنىحةجهاتغروءلدفايصيرثا،الصرغيرة

ثكعدركلىسوأرلم،حوليالطرفأجلتماعخدننيا.ا):ورفي

اصمحولم.صمخيةاواتوءـر،غورياصينساءدينوكلالنمع-تراراجعلىيعلجمر،مقعدكجمصلالادبيةحياتيفيانا

طهتاهافومنإلاالمثم...صلحالىدعوةاودهنمةكامةانلهانآفقد..م!دخسبانهاوهب.معدتهفيالرواسب

.اكعرفيمتوالىركةمنفيااصطوخرج،ؤثاااشداتاوالهرء-لىيت!وحطابسفأ:ممديرهليرتقبالجملإنو.تةرغ

وبلادكيبلإدتوس.بهاءررتيةهـقيصرحلمةتلك...مصيرهـوذك.الجافةالمعدةعنألخاويسالرأفتفصل،عرق"

رائحةالنفوسفياثارخم"وحمنيةايدرياولا.ابمعالدهوبلم!دبهاجازالتيالنربتصسلالةمننتكاو)والمكسورةلالجما

.هـيروش؟منيالثرساءثوال.بيالعربطلناالشامالىالعراقمناءالىءر

عالمالىالدعواتكلنفقر.والمصىلإح،حالاصمنكماو%،نفسكاكلتأحركةسوىلستانا..العامةصياتيفيو..

منور-عوراالعالمخرجلقد.ودعاتهاالياتبالمشهـزء.جديداناردتفيماتغرققد.وتغرقكبدهـاعلىبمانياباوتعحنى

لويود،برأسهلصالم-!:جصمنو.والتدميرالتقتل!حروبلقدو.لحاكلعلىولك:"ـغرق."خالرفيالمخصب"ف!حه
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وتنطلق.وتبنيءتنتمى،فاقالاعةأرليفيبلإدينتثصرتواللمان!-تبةتلمكاعربتولقد.ار؟وساملاييننهدوتطاح

ربعةألطواتشيدهنأتستطعلمماعوامأسبعةفيشادتلقدوفيزغماسلاواوالالصخمهضارواالزءالقرفحةائقعن،تريةالسار

لهاوطاب.انتدابيعهدمن3ؤرلطوروععثمانيحكممنقرول!كأرينالشاؤةبالاشغالءومالمحسهخرةهيبرعارمة-كرة

بد*فل!،الغايةمنتدنيهالاهاحدوالخطىأنوأدركتالظفرعلىيعوجانالالهيطيبفلامساءذاتالحلجسيغادر،عام،

وتحرق،الحواجزتتخطىفراحت،قفزاواهـدوتضطلقأن.الاولىصريمتهفجهاارتكبالتيالقديمةاطارةتلذ

ليد.والتقاالقيموتقلب،الرواسيوتفجر،كلأشوااايخما

الحريةاغنيةالبناءفيحءركليغنيوبينما،تبنيهـيبينماواقفولكنني.اص-بيوهـوايوتجوثلمثفيمماصياإخالني

ا!بد"فلا.جديدخطرامامنفسهابلاديوجدت،والسعادةمنلغةبايلييحقلااذ.لالصرخوقفهانةمتيباذيالواورك

،سعاد!صافاضطربت.تبنيماتحميانبدولاتبنيانا،وصوعبةنظراتمننظرةوبايرخوالتارالادبلغات

المقدمةفيوءـياسهوارهايقرعالخطر!وهاو،حريحماوالحوتلاءقدةفهناك.لإديةفيالناسعلىحمبالحق!وأاناتيةوالذ

كلونح!ي،بهـورحجركلتح!طالطف!برب،النارخطوثانوجهوثمة،7اطول!صفياصلاهاعندمانة-يفيجلاحممامنبد

،ون؟البناءهؤلايعملفلمنلاإو،بدر!ارضهاكلنش!رأرجوثم.ؤ"تعرانيج-،دقائقمنذعنيءرفت!ااالتيللصورة

-!؟الخم!ضةصدليرفعونولمن-إلىالشورورصدقورنلآناخرجتازنيبظنك-نيتقذفلاأ

!لجدداابرةا)يرمنيلخاوالاتكدسأاو،تلميررااوالحججلنؤيلأخ،ق،المخماقسفسط"

نية،بالصيمالسلاحوتجار،ونالمستعىررمانالق-!يزاللافحديثي.مع!والناسلمف-يلاخدعالايمصاممنبضوع

تهددانتوشكالمثرقةحريتنالأن،جشلنافيشوكةوغربمهوها:واسبيارظن!أحىءنصادقشعورحديث

عندماا!،خاص!ينالمت.ينإسلانمارايةبرؤ-عالاستعمار-ياةء-امالحياةواقرانيوءحت)قد.يما*ج!لمندت

نا!؟يخكالبونارضايوحول،و-خاصمونففيمزرحرركان.شاملوطنيوتأججرهيبنصالزمنوكان.391
فلا..بنفسهاتنجوعندكلاو،ا!رسانوحدهاخلةتالفرإ-ةرز؟يثيورايالعالموكان،-لأزثماكلوالحريةلاورلالا

ص،!سوفر،ءإجمهلحةدباوج:بيلااهبحريلمبت!ءتيكل.هادوبحدلسوريا

.ةدالمهاافو،صاخطءارتصكةغمارفي-ترىكمانحنفياءرجولا،صكاعية-او،افتصاديةاونيةصرارعمشارفلا

و!لا،اقوياءنكونانبدولا،اغنياءنكونانبدفلا،كانتءلأدبياوالحياة.يندثراوالأجنقيفيهلمجاولاغد

ملموسحقيةجمما،ماديهوماكلالىدعوةوالةوة،الغنىعنعوض!ض،4فسا!بةفعئالاوسطفيدبالالان،زاهـرة

الىوهلةلأوللأديباينظرذلو.اليهزطمشاننحسصط!ع!افصلالىعالممظلماؤعوورنالم-اليالهروبونةيءمن،الفعالية

فيينساقانبصيللا،وحشقريحةنظرة،الصاخبةالحركةهذهلاعابرةلهيةوأ،اصلالاعوضا-قولل-لأدباكان

واذا\،القوىوتجنداتالةروقىشداجلم-امنالتيالم-الية،مظاهـرةفيي!تركأنالأدر-استطعفاذا.فكرياشغلا

،الناسمنفئةيتخلفانالعار!نالقوىهـذهثدتمابكلمةيقذفأو،ناؤمغليظبصوتريجأ،أوحجرايرسبأو

خطوطهءوراءدفاععناو؟شنعو،اجكمبابراإ*تصمووكلاباكثر،ملهوأألمهعنوأعرب،كجتهعننؤس،قا!رة

ومعنوية!ماديةقيمورن،يحمونوماونيمل!ما.قصةأوقصبدةأومقالفييفعل

اليومي،بع!ليمكثورنااو،ءصيبةيامابيوتمر...إلى4-معادعوه-نضهتاقدلحرباو-الاستقلألوكان

شفتيلويفأ!؟الأدبمنشيخاتصنعالا:صديقليفيقولوالل!اق،فاتع!اضوالتعو،والحركة،والجد،الع،ل

عماراتانبنيانناترىالاااخيياادبدي:واصبحاساخريملألحور،القمقممنلاقالعمأ!إتلقد.المدنيةبموكب

ترابذرةلكلو،قمىةفيهاحجرفلكل،نه13دووحصولم!الآصروتاجتازهماليساعةيسيرانبدلا.دوياالأرض

موسيقا،الفصإءفيترعدزةالطاهـذهلأريراليس!ؤصيدةبديلا،ذليلأعبداالةافلىمؤخرةفيظل"إلاو،وأعوامب!هور

الجيتروهذا!؟الراحةوالرخىكلالنفىفيتبعث،ئ!ةرا!؟ال!ذلحجةفما..محمحىحهللأسريكنوان.أسيرعبدعن

لأ،



ربة،ثيابيلتنظفأسبوعكلتينيتأالتيالغس،لةت!نألملمإحمةفكرةعينصكماماءرورهالدس..ب!ةاكاالسهـرهـ"يوجو

أحىدفيالسليلشكمهاابنشمساان؟امأءوؤليافافيمحترمب!-صورةواي!؟وبلمزدي،ادبيختاريفيلهامثيللا،جديدة

ابنتيو!...!صنيمامنعترةوره!"اطأتبلغكادتماوتالمصطواليد،الويلترميالتيليدباقرنها11لا،الحبيبةبلاديفيجميلة

تغدوف!لبةامأءوعصرةالعمرمنلهاات-إؤيال-أنا!4نتصحوالتيوالصد،الجمالتعفرالتيباليد،تصدها)تي

وفيمننحضافي!؟وامأعخمسةبعدالمصحاتأحدحبيسةشلأ!خجما

الله!بلادمنجكنمأيلأن،مسوقنفسيووجدت،اسهبرحتااذتعذرنيقد

،علىظهركأممعحكتح!ليومذات،ماللاجئنتأتآتصنيهلنفحمصيةكلعيم7تفوقد.ومأساتهشعبسيرةإسفورلك!ا

مأ.الحياةمنفتخإصنحركأفي.قلمكاتغ!دأينتعرفولاالأبيضقليهبدأماعضلىاتن!،شلجئينءلىسفابهرشأمثليرجل

االتا!+ةا)طويلةصياتكعلىبه"تبقىحقيرعملأىفيوكره،وامثالهلاءرتينحب:حولهبالحياةمضفعلأيخفق

م!يا،قبل!اأصلكالذىأناأننيأو...أزهتتأتينيهل!اشباههموالسنغال

ديلاأوأحددفشتوقد،تبيراوإلىدمشقمنامالأقدعلىلكلو،وهبتي..وهواي،هوايتيالأدبيكونقد

وأمإ:يناأ؟ويمشصءخةأيفيأعلمولا،يقالطرقارعةعلىليبر!قا)صغيرقلبيءتروالتياللياليلأنسىالأنسمنانامن

جدد؟للاجئينبعدروكانتثاأرصفوبيروتأزقةفيفهلاالبنينهـ-لنحالحميرم-كدنسىلأناامن!التخريبهديرو،التفجير

وهؤلاء...جمااحوجر،وأوجاعي،باحماليفاعلأنتوماذا،بلاديمجاهديمننخب-ةالمدينةساحةالى،صباحذات

!؟رصاسمنكأخماموكبدياعلمقوالذينمنكلابهليعتن،داميةممزقةاشلاءالأرضعلىفيرمون

تقفلو،معركةفيتموتأن،المصيرهذاعلىزفضللاأ!فىردوالورةونفسهتحدثه

المقدسة؟لاءرب!وووديكونواصالحينلماإذ،ق:لمنلادكوأالبرابرةطائرالتفيهاغارتصباحآأسىلأزاامنثموثم

-ترىقدكما-وغماءرأكونفد!يمالكرلأخاأيهاجاريجداررىفأ،قذائفهاترميوراحت،ينةالمدعلىالجدد

التيةاللوثهـذهمنأبرأأنأستظ!عولا،صريضاننيوالحقا!3مزوقدالصجيةجارتيلمريرفجوتهمنليويبدو،يتهدصم

فيزئأأظنكضتبينما،وباذيا!بصولمبا)نارشبوببهارمايى...تستيقظكادتوما،أغطيتهاباياضفيالشظايا

!وسلاممنأ!ىامكإاًا)-وداللياليو...ورائيالسوداللياليلأؤسىانامن

أعطكم،والفراغ،مة6إ-اواالأكلنليهات!أواه--لبابمنالأقزامهؤلاءسوىومنامييقظتيفيأرىوهل

ع-برالادبازدهاريكنلمأو.نهفنووالأدبمنشئتينف!ونلاو،سلاصلص*ونو،نلحصويبنودنالجديدة

الدول-كايةتكنلمأو؟والرخاءنينةالطمأأجواءفي،التاريخ.شيطانوشموة،جعنونحماسةمناردوفيويجيئونيذهبون

دقرا!من،نوع،الفنلورجاللادباء،ظكاءوالعكالملوو،لاديوأووبيتي،تيعاصووأرضي،ديوحلىعلىالحمرتهمعيو

ا،ينقطعونأاطيعوليستغمحجالصوتارهوأبتضر"4نيضالمامأ،يدااجدوآبائياعأروو،يانيرذكرصوو،لممااكرمذوفيراوأو

!؟وفضلادبمماالدنياهذاهفيأحبمنوكل

فيلبرلممنو.والغباربالنارتغذتعجقرياتثمةأن،بلىأماميرفلسطينمنالحليببائعوجهفيلأنكرهأنامن

منر-دللممتابيكنولم،الورقعلىالحيريم!بالاتونعبائيرا؟وطنيومستقبلمستقبليشبح،صباحكلبىتي

،النارعنبعيدا،والهدوءالظل!صثالرابيةفمةالىالارتفاعمنحاجتهعنفاضماليبيعنيبيتيمامأفلسطينمنالحليب

ة*سافثالحدعنتعادالابمنبد!لاأي.قءيرلأمدولو1لهوكالف،فل-طينفيمثليموظفاوقدكان.الاغاثةمواد

أمابةبرقيقره4والاحالىاليهالكظرلناتتبح،ومكانيةزمنيةليشتريالحليبيبيعنيإنه.بلادهمؤسنصاتإحدىفيمستقبل

؟محنولا،ويحجبليشفلوفه،تفاعالهفورةفينف!طث!دالحبلا،ا،ء!ارةاخجامتحتيومينمنذتركهمأطفاللثلاثةآخبز

ء!ابوال!المؤرخونيستطعوإن.فوريتهفيتعريفهبين-ليفل-بالأعوامالمسافةهيفكمبةاًملولاخبز

فان،اعهااصطرفييكاتبوهاوالاحداثيماشواأنالسياسيونا؟لادهأومصيروأولاديمصىير
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لي؟انتبيدكذاوما!4لهالآقوةلاوالاديب.اص؟مإكرفيبالغنام،ـمابالادبليسينتجونهما

اا!وهب؟صه،يءتطفيانالأدبمنجرعةابوسعلذلك،الميمانوصانالزمفيمتهبعدعلىإلابأداهحدثاأني

حولي؟ظماًونيتلموسوالناتوائيارعلم!اصبرفكيففعبت!للىطو،هـذاحديثانو.اكبيراأدبيضعيبدلاايؤرخماعند

وعظامي!ولحميجلمديإلىبحاجةوءـيحىال-ا-ونهذهك-ففيصتر،الرسالةءـرزهعلىعامةنظرةنالاألق؟فترىأ

ا؟عروتيفيتولولحالدماءواترلص،الجنيمعاهربكيفحجةالادبوحياة،بلإديوحياة،حيانيعنلكذكرتما

كيفترىلاأ.فعلتدقذااناوها.اءتبليلتوىترهل.دبيلااطموحينطفاءول،ديقمو؟،يمتيلهزميررة

لمحةبينالسعيرجحيمإلىالرابيةشاهـقمن،وأهىطارتفع؟نف!صيبهاأقبل!وهل؟حجةاتة!لتود.ذلكغير

.ولاكافةزصنع،ل!بسطءهاوفد.نفصهيهـيتلك؟واخرىؤمإلىالج!نيانسانيويح!لني،أ-حان،الناارمنأفلتانني

كماالمضطربةافكارين!رتبل.انشاءولام!طةأ)تحاوفمامن!سونعلىتنام،الخالدةقيدالعناحيث،الخشالروابي

ا!طرابيفاًلمسنيةثالأقر؟هااًنئو.الحبرمعقلميعلىتواردت،انتيلفرنفسهاتطمئنانا)ف!حةالحصىمرفيا،الوردوراقأ

.اصور،ارصوالعطرفشفومنجوفيو...جبينيترصعاناءللأندليقوو

،وحديالاادخلهلنحرمانها.فر!اأفل!(القصة)ماايرفان،وصبايحيذكرياتعلييدخل،النسائمخهاتمو

ليوء.منقطع!معهملأعيخر،معيفيكعلىحماتهممنوبالدنياذلو...اقرأ:ليلحيقوونيماأمنأرجوانيببمل

عنصابعيد،مهجعيو،بيمثرو،يمطسفيلممماجااننيةواكا،قالمثرفيهمااإحدفتيندعلىوجمةتكتابإ-ها

،ارواحهمبيتأن!حتى،ومحيطي،اج-ىحهـومنلدخي!وا!اورة،اغ!والفا!باءسوىهماوراءلي!و،المغربفي

دنوثلكانولوحتى،حقائق!ممنلهماخلاصيلجنيويدن،ءروفيفياأسيوللازلم:ذعيق،هـذاالجنيانسانيو

إلااصصتطيعلاذلكعداوفيما.الساطانمحسمنلخصبإنلءكدرو-اوهو.فيودودحدومنلديه"اركلادميتيتكبله

حنيمضوااغالةرلياتفه.تاجراوقاصا،راومزاكونانيحمإ:يانسوىملهفليس،متىوكيفادريولا،يتحرر

.لإصلاصوانةطاعالام!عةلءوفيهاحيهصكانالتيا)بعيدةصمةا-.ازاقلااتللاالى

ذءـبالنننيامن-شكوكيورتنيتعام!ما-يقينعلىزنيلنتيومكا...اطيلىنيالدالىانينظرالىاوو،بالمضطرشبابي

ورلمم،اعطربادروبيكلرتنولو،الجنيانصهانيورعبعتدافيوزركبال-عر،ليتنظمغودهـنءلىالمدلاةالصوبايابردائل

،المضطرمتون1الاهذااهـوىانني.سحرمن4بريثقفاالآليواناالحبرسائ-لعلىاىحكنتيوم.والعطراغرفلبي

بةءجلدتيبناامنلوفلاافيثاي-ء*رلتيارلخااتللالىإابدايداعمو،تكاماالتعجز-كلثو!ملداصحلتخفصتد-ةمرسلهااثم،حهااص

تحبلانمماا،فهـي؟لاولماذاسىةمقدنارا!ءايقولونيتف-رالفكرثيفو،حبالملمندبالاينبع!سيفمتفتعلإ

يجر؟لاوحدليد،ز)تويلاسىوفالىاو،ره!ادالىالمحترؤيمتورنآ،-بهاالليلنصفوعداستيقظكنتيوم.ال!عورمن

.أالتدع،!هاحمعو،ص!ثةالموروأت!خاقوفإظلإمإصباحألاستقلائنيفر

اركأ،فيمايجدوالنلجدداابرةإيراخاؤالضينالحاكا-افيوكيفف-علت،إص"أغرالارواحاوولصوسات،ايلااءاتلد

.سا)-5قىت4لمجنحاحسلمةلإاتنحدرو!ىف،نالىكومناتالاصواتنبعث

لمهل!ااوفؤدمشق.للةاءالىاو.الغيبمن

?-ء"زلمرثذمضمصاهراسالشيمضىقاس"قبل!كصلمتيوم...

:،حدصدر9،والحراج،والأوديةالجبالمنتمتلى?ينيإنفما،ليال

يرشماأووررلفه،يرللأمرل92"*الرفاد"لنشو
احلملأمىاصلموح!ءراىعغفىاحتى،اكورللقاءضحلامةاحوالسهو

(ت"ائااالط:تأ49نىضالطماًكزلكلنف-يو،ىفاهيلفكرو،51هـولقلييردفن

ب!!ا"لررثتو9!؟والقلقالهلعافاعيمنيتحررهاالتي

لا!رين!اعلم!ادارليرتانالضى9اءطني.الخ!ثاب؟تهذه!مزقا!ثيني(ون!)قوةاعطني
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